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abstract
To observers, the Salafi current appears to be one of the extremist Islamic currents that penetrated 
Iran in the decades following the Islamic Revolution, specifically in its western Sunni areas. In 
our present era, this current has managed to present itself as part of the Islamic culture in western 
Iran and to find acceptance among its inhabitants. Based on that, this modest research paper, 
using a descriptive-analytical method, seeks to shed revealing light on how the Salafi  current 
infiltrated the Iranian Kurdish region, reviews its historical stages, and attempts to answer a 
central question: How did the Salafi current enter the western Iranian regions? The  research 
findings show that the Salafi current penetrated the western Iranian regions and  established its 
presence there, moving from thought into actual reality through eight historical  stages.
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وقفة تأملية عند كيفية توغل التيار السلفي في المنطقة 
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الملخص 
يبدو للمتتبع أن التيار السلفي من التيارات الإسلامية المتطرفة التي قد تغلغلت في إيران غضون العقود 
المنصرمة بعد الثورة الإسلامية، وعل ىوجه التحديد في المناطق السنية في غربيها. في عصرنا الراهن، 
أن هذا التيار قد استطاع أن يطرح نفسه كجزء من الثقافة الإسلامية في غربي إيران، وأن يلاقي قبولا عند 
أهاليها. انطلاقا من ذلك، فتسع ىهذه الورقة البحثية المتواضعة، من خلال المنهج الوصفي  ـالتحليلي، أن  
تسلط الأضواء الكاشفة عل ىكيفية تغلغل التيار السلفي في المنطقة الكردية الإيرانية، وتستعرض محطاتها 
التاريخية، وتحاول الإجابة عن سؤال محوري، هو: كيف دخل التيار السلفي إل ىالمناطق الإيرانية الغربية؟ 
تظهر نتائج البحث أن التيار السلفي توغّل في المناطق الإيرانية الغربية، وسجّل حضوره فيها عبر مساره 

من الفكر إل ىالواقع الفعلي خلال ثماني محطات تاريخية.
كراد، الحركة الإسلامية في كردستان العراق، جماعة  كراد، التكفيريون الأ الكلمات المفتاحية: السلفيون الأ

التوحيد والجهاد، إمارة بيارة الإسلامية
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 1. المقدةم

يبـدو للمتأمـل فـي الأمر أن السـلفية من أبرز التيارات الفكرية الحديثة في العالم الإسالمي، 

والتي ظهرت في أفول نجم الدولة العثمانية، واتسعت رقعتها في الممكلة العربية السعودية 

مـن قبـل المبشـرين الوهابييـن بعـد الحـرب العالميـة الأولـى. ولكـن هـذا التيـار الفكـري لـم 

ينحصـر فـي حـدود المملكة العربية السـعودية، بل امتـدت آثاره إلى الخـارج، وصب الجهاز 

الدعائـي الوهابـي تركيـزه الأساسـي على نشـر أفكار ابن تيمية المتطرفة على امتـداد البلدان 

الإسلامية، لدرجة أن البلدان المجاورة، وفي مقدمتها إيران والعراق، تعرفت على هذا الفكر 

بسرعة في بواكير القرن العشرين، وبالتالي، تواصل رجال الدين السنة من الإيرانيين مع حمَلة 

، وفتحوا الباب أمام نشره في إيران.  هذا الفكر

تنطلق فرضية البحث من أن التيار السلفي استطاع أن يتغلغل في المناطق الإيرانية الغربية، 

وأن يرسـخ موطـئ قـدم لـه فيهـا، وذلك بسـبب وجود الظروف البيئيـة والفكرية الخاصة فيها 

وتوظيف إستراتيجية الدعاية من قبل أفراده.

وأمـا صعوبـات البحـث، فتكمـن في شـحّ المصـادر والمراجـع والدراسـات المتخصصة في 

هـذا الموضـوع، و عـدم تعاون بعض الجهات المعنية، وامتناعهم عن المقابلة، وعدم رغبة 

، الأمر الذي  السلفيين في تسريب المعلومات فيما يتعلق بهذه الحركة في الماضي والحاضر

أدى إلى أن الباحث، رغم بعض المقابلات والدراسات الميدانية، يلجأ إلى بعض المواقع 

الإلكترونية المشتملة على بعض المعلومات القيمة في هذا الشأن.

1-1. خل ةيفالبحث

 ـ قـدر المسـتطاع ـ علـى دراسـة مسـتقلة بهـذا  أمـا بالنسـبة إلـى الدراسـات السـابقة، فلـم نعثـر

العنوان، غير أن هناك بعض الدراسات التي تناولت بعض أجزاء هذا الموضوع الذي نحن 

بصدده، ومنها ما يلي:
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مقالـة جريـان مكتـب قـرآن كردسـتان: قرائتـى نـو در سـلفی‏گری )= تيـار المدرسـة القرآنيـة في 

كردسـتان: قـراءة جديـدة فـي السـلفية(، لپیام عبـد الملكي ومهـدي فرمانيـان )1395ه‍.ش(.  

لقد تناولت هذه الدراسـة بشـكل ضمني حضور السـلفية كتيار وعقيدة في غربي إيران من 

منظور أفكار أحمد مفتي زادة. 

ومقالـة تحليـل جامعه‏شـناختى سـلفی‏گری بـه مثابـه يكـى از منابع هويت‏سـاز در كردسـتان 

ايـران )دراسـة سوسـيولوجية للسـلفية كمصـدر من مصـادر بناء الهوية في كردسـتان إيـران(، 

لهاوژيـن بقالـي )1391ه‍ـ.ش(. لقـد تطرقـت هذه الدراسـة إلـى الوضع الراهن للحركة السـلفية 

وأبعادها الفكرية في منطقة كردستان. 

ومقالة در جست و جوى رستگاری: تبیین جامعه‏شناختی بنیادگرایی اسلامی در کرستان 

ایران )= البحث عن الفلاح: دراسـة سوسـيولوجية للأصولية الإسالمية في كردسـتان إيران(، 

إيجاز محطتين مـن المحطات  لفرهـاد بياتـي )1400ه‍ـ.ش(. لقـد تنـاول الباحـث باختصـار و

التاريخية التي مرت بها السلفية في كردستان العراق.

وكتـاب سـلفی‏های جهـادی در کوردسـتان1 )= السـلفيون الجهاديـون فـي كردسـتان(، لمختـار 

إن تناولت تغلغل التيار السلفي في إيران، وأشارت إلى بعض المراحل  هوشمند. فهذه الدراسة، و

التي مر بها فيها، مثل تشكيل أنصار الإسلام، وحضور جماعة التوحيد والجهاد، وما شاكل ذلك، 

إلا أنها تنظر إلى الموضوع بنظرة متعصبة دينية، تخلو من الأمانة التاريخية وبعيدة كل البعد عن 

الحقيقة، وتسعى إلى إثبات أن السلفية حصيلة مخططات الجمهورية الإسلامية الإيرانية لإنشاء 

حزب إسلامي ضد الأحزاب العلمانية، وخاصة الحزب الديمقراطي في المنطقة الكردية. 

لإطار اللغوي لمصطلح المنطق ةالكةيدر 2. تحديد ا

نظـرا إلـى أن غربـي إيـران لا تحتضن جميع المدن الكردية الواقعة فـي أذربيجان الغربية، وأن 

 Selefî Cîhadî le Rojhelatî Kurdistan, Serheldan u gešekirdin:1. اسم النسخة الأصلية للكتاب بالكردية



يإيرانلالمنطقة الكردية ا وقفة تأملية عند كيفية توغل التيار السلفي في /  181

لفظة كردستان تنطبق على محافظة كردستان فقط، ولا تشمل المناطق السنية في كرمانشاه 

وأذربيجان، فهذه الدراسـة المتواضعة تسـتخدم عبارة المنطقة الكردية، حتى تشـمل مدن 

المحافظـات الثالث: كردسـتان، وكرمانشـاه، وأذربيجـان، والتـي لجأ إليها السـلفيون، وقاموا 

بنشر آرائهم المتطرفة فيها.

3م .حط تاحضور التاير السلبرغ يف يفيريإ ان

بعد أن ظهر التيار السلفي في البلدان العربية، واتسعت رقعته في العراق، توغل شيئا فشيئا 

في غربي إيران في مساره من الفكر إلى الواقع الفعلي خلال ثماني محطات فيما يلي.

العهد  القاجاري حتىن ه ةيا العهد  )أواخ ر ريإ يف يفان  السل التاير  اولألى: توغل  المحط ة  .1-3

البهلوي(

فلأكار المرّف نيب ةقصفوفع لم ءاالسن نم ةالفاشعةي 3-1-1. انتاشر ا

ظهرت الأفكار المشتتة لأول مرة في إيران، بعد أن التقى علماء المنطقة الكردية الإيرانية بعلماء 

الوهابية في المملكة العربية السـعودية، وتعرفوا على المدرسـة التيمية )المدرسـة الوهابية(. 

ظهرت التباشـير الأولى لهذا النمط الفكري عند الشـيخ محمد مردوخ )1256 ـ 1354ه‍.ش(، 

الملقب بمردوخ الكردسـتاني، بعد أن احتدمت الصراعات المذهبية والنزاعات الكلامية 

إمام جمعة لمدينة  بين السنة والشيعة في المسرح الإيراني. فهو كان عالما شافعيا المذهب و

سنندج، إلا أنه بسبب تأثره بالصراعات المذهبية والخلافات الكلامية بين الشيعة والسنة 

في إيران وعلاقته الفكرية مع أفكار ابن تيمية )661 ـ 728ه‍(، صب اهتمامه على إشاعة هذه 

الأفكار السلفية خلال تصريحاته وكتبه، حتى وصل به الأمر إلى أنه نشر مجلة نداى اتحاد، 

وأمـاط اللثـام عـن اتجاهه المتطرف فيها )سـلطان الواعظين، 1366ه‍.ش، المقدمـة ص 25 ـ 

28(. من البديهي، أن إشاعة أفكاره وآرائه في المنطقة الكردية الإيرانية، أثارت رد فعل عنيف 
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من علماء الشيعة، وخاصة الذين كانوا على دراية كاملة بالجو السائد في غربي إيران. 

في هذا السياق، يمكن الإشارة إلى الشيخ غلامحسين التبريزي )1260 ـ 1359ه‍.ش(، والذي 

قام بإصدار مجلة نشـر حق في منتصف العشـرينات )جمعي از محققان، 1378ه‍.ش، ج 

5، ص 397(. وأما الشيخ محمد مردوخ، باعتباره كاتبا ناشطا، فاستمر في الدفاع عن أفكار 

أهـل السـنة، ولـم يتراجـع عـن نشـر آراء ابن تيمية وأفـكاره، لدرجة أنه، وفقا لوثائق سـاواك1، قام 

بطبع كتيّب حول الصراعات الفكرية بين الشيعة والسنة، وأساء إلى المذهب الشيعي، ونال 

من مقدسات الشيعة، وأثار استياءهم )ساواك كردستان، 1342ه‍.ش، ملحق المقالة(.

ممـا لا يسـاورنا شـك، أن مسـاعيه الحثيثـة فـي توجيـه سـهام النقـد نحـو الفكـر الإمامـي عنـد 

الشيعة والمساس به، أثار رد فعل عنيف من الإمام الخميني )1281 ـ 1368ه‍.ش(. تبعا لطلب 

هذا الأخير لرد على هذه الشبهات المثارة، كتب الشيخ محمد اليزدي )1310 ـ 1399ه‍.ش(، 

ردا عليها في 100 صفحة )فراهاني، 1387ه‍.ش، ص 255(. 

زد على ذلك، أن نشر أفكار مردوخ وآرائه، أثار رد فعل علماء الشيعة في كردستان أيضا، ومن 

 ، بينهـم أن الشـيخ حسـين علـي رحمانـي )1305 ـ 1375ه‍ـ.ش(، إمـام الجمعـة لمدينـة بيجـار

والذي كتب ردا عليه، وأصدره في كردستان )حاتمي نيا، 1402ه‍.ش(. إن مردوخ، على الرغم 

من انتمائه إلى البلاط البهلوي، تم عزله عن منصب الإمامة وتم استبدال صديق مجتهدي 

المعروف بصدر الإسلام، بدله )موسوي، 1391ه‍.ش(.

لا شـك، أن أهميـة توجهـات الشـيخ مـردوخ المناهضة للشـيعة والتفاف جماعـة حوله، مما 

أدى إلـى أن أتبـاع مدرسـته الفكريـة فـي سـنة 1356 للهجـرة الشمسـية، وقعـوا في بـؤرة اهتمام 

سـاواك، بحيـث تـم إلقـاء القبـض علـى عـدد منهـم، وهـم مـن رجـال الديـن، فـي مدينـة پـاوة، 

بتهمـة الأفـكار الوهابيـة، وتم إرسـالهم إلى خدمة العلم )رسـتمي، 1396ه‍ـ.ش، ص 144 ـ 145(. 

1. منطمة الاستخبارات والأمن القومي في العهد البهلوي.
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كـراد السـنة فـي كرمانشـاه، وخاصـة  يبـدو أن سـبب هـذا الموقـف الحكومـي، يعـزى إلـى أن أ

پـاوة وجوانـرود، كانـوا يحملـون نظـرة متعصبـة إلـى مذهبهم السـني في ظل السـيادة الشـيعية 

)پورحيـدري، 1402ه‍ـ.ش(.

3-1-2. التاير الفكري المنتمإ يلى المدرس ةالقرآةين

خطـا أتبـاع المدرسـة الفكريـة المنتميـة إلـى مـردوخ، خطـوة ثانيـة فـي ميـدان التعـرف علـى 

المنظومة السلفية الفكرية، وكان في طليعتهم، أحمد مفتي زادة )1311 ـ 1371ه‍.ش(، والذي 

كان من التلامذة المشهورين في المدرسة المردوخية. كان مفتي زادة منذ ريعان شبابه على 

علاقـة وثيقـة مـع الشـيخ مردوخ )موسـوي، 1391ه‍ـ.ش(، وكان من أقرباء زوجتـه. فهو في بواكير 

أمره، وبرفقة عدد من أصدقائه، عمد إلى تأسيس عدد من المدارس باسم مدرسة قرآن، من 

أجل التعليم العام للقرآن الكريم، ساعيا إلى إشاعة فكر الإسلام السياسي، وكذلك تأسيس 

حكومـة إسالمية فـي المناطـق الكردبيـة )أسـعد كريـم، 2023م، ص 100(. ولكـن بعـد فتـرة مـن 

الزمـن، ومـع تطـور هـذه المـدارس، تـم تغيير اسـم هذه المدارس من مدرسـة قـرآن إلى مكتب 

قـرآن. اسـتمر تأسـيس المـدارس القرآنيـة يومـا بعد يوم فـي بعض المـدن الواقعة في المنطقة 

الكردية بصفة عامة، وكرمانشاه بصفة خاصة، على أساس النمط الأساسي لأفكار مفتي زادة 

)رستمي، 1396ه‍.ش، ص 144 ـ 145(. 

في الواقع، أن مفتي زادة في هذه المرحلة الحاسمة، حاول أن يضفي طابعا إسلاميا ـ سياسيا 

علـى قيـادة حركـة الحكم الذاتي الكردي في إيران، وأن يتولى رئاسـتها )أسـعد كريـم، 2023م، 

ص 101(. إذن، فعمد إلى التعاون مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بهدف مكافحة الأحزاب 

العرقية الكردية، بما في ذلك الحزب الديمقراطي الكردي وحزب كوملة )المصدر نفسه، ص 

102(؛ ولكن لم تتكلل مساعيه بالنجاح، بل انضم إلى صفوف معارضي الجمهورية الإسلامية 
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إضفـاء الطابـع الرسـمي علـى المذهـب  الإيرانيـة، بعـد المصادقـة علـى الدسـتور الإيرانـي و

الشيعي فيه )موديفي، 2025م أ، ص 36 ـ 50(.

فهو على خلاف أئمة أهل السنة بأسرهم، شكك في الأحاديث، ودعا إلى إعادة النظر فيها. 

فكانت أفكاره مرتكزة على إشاعة الفكر السلفي، وتجاوز دائرة المذاهب في الإسلام، ودحض 

التقليد، وكانت آراؤه في بعض المواضيع الجوهرية، بما في ذلك التوحيد، والشرك، والتشفع 

يارة الأضرحة والقبور وغيرها، تتشابه مع المرتكزات  بالأنبياء والصالحين عند اللّٰه تعالى ، وز

الفكرية والعقائدية عند السلفيين )عبد الملكي وفرمانيان، 1395ه‍.ش، ص 69(.

زد علـى ذلـك، أنـه كان يحمـل موقفـا صارمـا تجـاه قضايا الشـيعة والسـنة، لدرجة أنـه قال في 

بعض كتاباته: »]عن طريق الدعوة إلى تجنب الطائفية[، ينبغي لنا العودة من جدول الشرك 

فـي المذاهـب إلـى خضـمّ الإسالم«، مـا كان يقـوّي الفكـر الوهابـي الـذي يعتبـر المذاهـب 

المتنوعة شركا، معتقدا أن وجود المذاهب المختلفة علامة الكفر والإلحاد. 

فـي الحقيقـة، أن أحمـد مفتـي زادة، مـن خالل توسـيع رقعـة نشـاطاته فـي وقـت مبكـر مـن 

الحكومـة الإسالمية  العلاقـة مـع مسـوؤلي  إيجـاد  الإيرانيـة وحرصـه علـى  الثـورة الإسالمية 

يـة الإسالمية  فـي معمعـة الصراعـات السـاخنة بيـن الأحـزاب الكرديـة العلمانيـة والجمهور

الإيرانيـة، تمكـن مـن إقنـاع بعـض أهـل السـنة بأنـه هـو الزعيـم بال منـازع لأهـل السـنة فـي 

أن  لا شـك،  وفرمانيـان، 1395ه‍ـ.ش، ص 69(.  الملكـي  )عبـد  الغربيـة  الإيرانيـة  المناطـق 

الدعايـات الحكوميـة التـي كانـت ضـد دعايـات الأحـزاب الطائفيـة، كان لهـا دور بـارز فـي 

الأمـر )موديفـي، 2022م(. هـذا 

فـي نهايـة المطـاف، أن مفتـي زادة تـم إلقـاء القبـض عليـه، وزجّ بـه فـي السـجن. وأمـا أتباعـه، 

فانضمـوا إلـى الجماعـات التكفيريـة، ولاذوا بالفـرار إلـى باكسـتان وغيرهـا، والتحقـوا بتنظيـم 

القاعدة الإرهابي )موسوي، 1391ه‍.ش(.
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3-1-3. التاير الفكري ـ السايس يلجمع ةيالدعوو ةالإصلاح )1357  ـ 1379ه‍.ش(

تزامنا مع اتسـاع أبعاد الثورة الإسالمية في سـنة 1357 للهجرة الشمسـية الموافقة لسـنة 1979 

للميالد، فـإن جماعـة مـن أهـل السـنة فـي كردسـتان بـدأوا بالنشـاط، عقـب تأثرهـم بالأفـكار 

الإخوانيـة التـي كانـت قـد توغلـت فـي إيـران، قبـل أربـع سـنوات مـن انتصـار الثـورة الإسالمية 

الإيرانيـة، عـن طريـق كردسـتان العـراق، حيـث كانـت قـد دخلـت إليهـا أيضـا منـذ عـام 1945 

للميالد )عبـد الحميـد، 2012م، ص 122 ـ 123(. فـكان مـن أبـرز أعضـاء هـذا التيـار الفكـري، 

هـو ناصـر سـبحاني الـذي يحظـى بدعـم الإخـوان المسـلمين. وفـي نفس سـنة انتصـار الثورة 

الإسلامية الإيرانية، نشهد أنه أسس جمعية الإصلاح والدعوة، وعكف على إشاعة أفكار سيد 

قطـب )1906 ـ 1966م(، وأبـي الأعلـى مـودودي )1903 ـ 1979م( )أسـعد كريـم، 2023م، ص 105(، 

، وجوانـرود، وكرمانشـاه، ومريوان،  وكذلـك قـام بنشـر أفـكاره فـي مـدن سـنندج، وپـاوة، وروانسـر

وسافر إلى كردستان العراق، وباكستان، وتركيا، وذلك من أجل توطيد العلاقات مع الإخوان 

المسلمين وتأسيس دولة جديدة على أساس الأفكار الإخوانية الإسلامية.

وأما بعد المصادقة على الدستور الإيراني، فانضم سبحاني إلى صفوف معارضي الجمهورية 

الإسلامية الإيرانية، احتجاجا على إضفاء الطابع الرسمي على مذهب التشيع فيه، وحرّضهم 

يـة الإسالمية. فـي نهايـة المطـاف، تـم القبـض عليـه،  علـى الحـرب المسـلحة ضـد الجمهور

إن خاب مسعاه في الوصول إلى نواياه،  ، و وسجنه، ثم إعدامه )المصدر نفسه، ص 106(. فهو

إلا أنه يحظى بشعبية واسعة عند طائفة من زعماء السلفية الجهادية الكردية، يعلون من شأنه 

، 1401ه‍.ش(.  ويضفون عليه طابع القداسة )كريكار

ولألى 3-1-4م .لامح المحط ةا

تتميز المحطة الأولى بنشوء فكر الإسلام السياسي في المنطقة الكردية. إن هذا الفكر في بدايات 

بروزه، كان يطمح إلى الدفاع عن أهل السنة أمام الهجمات الشيعية ضد الأفكار السنية. ولكن 
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مع مرور الزمن، وبسبب الأحداث التي طرأت على أرض الواقع، وفي طليعتها، الإخفاق في إقامة 

دولة إسلامية في المنطقة الكردية، نشأ نوع من التباعد المذهبي ـ السياسي )خسروي وآخرون، 

1391ه‍.ش، ص 59(، الأمر الذي فتح الباب أمام ظهور التيارات المذهبية المتطرفة.

لأحزاب الإسلا ةيمالك ةيدرالمسلحة 3-2. المحط ةالثةينا: ظهور ا

بعد نشوء فكر الإسلام السياسي في المنطقة الكردية، ومواكبته مع الثورة الإسلامية الإيرانية في 

مواجهة الأحزاب العلمانية التي كانت تنظر إلى الإسلام على أنه يحول دون تقدم المجتمع 

وأفراده، لم تلبث أن النظرة السلبية لعدد من الأعلام الشيعية إلى المنظومة الفكرية السنية، 

ونفث الأفكار المفرقة والتعاليم المؤججة، والمسـاس بالشـخصيات والرموز المقدسـة عند 

أهل السنة، كلها أدت إلى أن يبتعد زعماء التيار السني شيئا فشيئا عن الثوار الشيعة زهاء 

سنتين بعد انتصار الثورة الإسلامية الإيرانية. في تلك الحقبة التاريخية، أن المناطق الغربية 

الإيرانيـة كانـت تعانـي مـن نشـوب الصراعـات السـاخنة والاشـتباكات العنيفة بيـن الأحزاب 

العلمانية والدولة المركزية. في ظل هذه الظروف العويصة، أن بعض الشخصيات المذهبية 

الكرديـة عمـدوا إلـى تأسـيس الأحزاب الإسالمية، وتمسـكوا بقيادة الحركات المسـلحة ضد 

الدولـة  المركزيـة، مـن أجـل تحقيق حقوق أهل السـنة في إيران. فيما يلي، سـتتم الإشـارة إلى 

هذه الأحزاب الإسلامية.

3-2-1م .نظم ةخبتا

فـي ظـل احتـدام الصراعـات الفكرية بين الشـيعة والسـنة، أن جلال الدين حسـيني، أخو عز 

الدين حسيني، إمام الجمعة لمدينة مهاباد، قام بتأسيس منظمة سياسية ـ فكرية، تتمثل 

في منظمة خبات. فإن هذه المنظمة منذ انطلاقتها، لجأت إلى إعادة صياغة المعتقدات 
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شـبه السـلفية ضـد الشـيعة، بمـا فـي ذلك تكفير سـابّ الصحابـة، حتى تتمكن مـن إضفاء 

طابع ديني على نشاطها المسلح، والحصول على دعم أهل السنة ومساندتهم. 

مهما يكن من شيء، فتم إنشاء هذه المنظمة الكردية في 27 أغسطس لسنة 1980 للميلاد، 

علـى يـد جالل الديـن حسـيني وبمسـاعدة عـدد مـن العلمـاء الدينييـن. مـن الطريـف، أنـه 

سـابقا كان قـد تلقـى مـا يقـارب 400 قطعـة سالح مـن الجمهورية الإسالمية الإيرانيـة، من أجل 

محاربـة ودحـر الأحـزاب العلمانيـة التـي كانـت تشـكل تهديـدا للشـخصيات الإسالمية، إلا 

يـة الإسالمية  أنـه اسـتفاد منهـا بهـدف الاشـتباك مـع القـوات العسـكرية المدعومـة بالجمهور

، 2021م(.  الإيرانيـة )رزگار

، أن أتبـاع هـذه المنظمة لم يتوقفوا عند هذا الحـد، بل لجأوا إلى إصدار مجلة  جديـر بالذكـر

موسومة بتێکۆشان، ساعين إلى إشاعة منظومتهم الفكرية باللغة الكردية على نطاق واسع. 

في الوقت نفسـه، أن الجمهورية الإسالمية الإيرانية قامت بنشـر مجلة آمانج باللغة الكردية، 

كـراد الشـيعة العراقييـن والأتـراك المتواجديـن فـي مدينـة قـم، وذلـك من أجل  مسـتنجدةً بالأ

إشاعة المنظومة الفكرية للجمهورية الإسلامية في مسرح الإسلام السياسي.

3-2-2. الحرك ةالإسلالأ ةيمهل السنو ةالجمةعا

في ظل امتداد الحرب المذهبية إلى المنطقة الكردية وانطلاق أنشطة منظمة خبات فيها، 

أن عددا من العلماء الدينيين المناهضين للشـيعة أثاروا الخلافات المذهبية، وعزفوا على 

كـراد العراقييـن القاطنيـن فـي إيران،  الأوتـار الطائفيـة، لدرجـة أن عبـد القـادر توحيـدي مـن الأ

قـام بإنشـاء حـزب باسـم الحركة الإسالمية لأهل السـنة والجماعـة، وذلك بحجـة الدفاع عن 

المذهب السني في سنة 1362 للهجرة الشمسية، وبدأ بالدعاية في المدن الكردية، بما في 

 . ذلك هورامان، وپاوة، وجوانرود، وثلاث باباجاني وروانسر
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ولكنه لم يتوقف عند هذا الحد، بل أعلن الحرب ضد الدولة المركزية، تحت شعار الحيلولة 

دون سـب الصحابـة وضـرورة حضـور أهـل السـنة فـي شـؤون الحكـم. فـي نهاية المطـاف، أنه 

لاذ بالفـرار إلـى كردسـتان العـراق، برفقـة عـدد مـن أتباعـه فـي سـنة 1364 للهجـرة الشمسـية، 

بعـد سـنتين مـن الصـراع الدامـي مع القوات الإيرانية واستشـهاد عدد منهم فـي هذا الميدان 

)رستمي، 1396ه‍.ش، ص 370 ـ 378(.

3-2-3. الحرك ةالإسلا ةيملكدرستان العراق )المشهورب ةبِزوتِنَهوَ‏ه(   

إن الأحزاب الكردية العراقية، وفي رأسها الحزب الديموقراطي الكردي العراقي وحزب الاتحاد 

الوطنـي، التـي كانـت منـذ القـدم فـي حالة حـرب طويلة مع النظـام القومي العراقـي )وخاصة 

حـزب البعـث(، بسـبب القضايـا العرقيـة، اقتربـت مـن الدولـة الإيرانيـة بمجـرد انـدلاع نيـران 

الحـرب الإيرانيـة ـ العراقيـة. فهـذان الحزبـان الكرديـان، عالوة علـى أنهما كانا فـي حالة حرب 

مع نظام البعث العراقي، كانا يساندان الأحزاب العلمانية الكردية داخل إيران، وفي مقدمتها 

الحزب الديمقراطي الكردي وحزب كوملة.

بعد مرور بعض الوقت، توصلت الدولة الإيرانية إلى أن الحزب الديموقراطي الكردي العراقي 

وحزب الاتحاد الوطني كليهما، يطمحان إلى إنشاء دولة كردية في المناطق الكردية، أعم من 

إيران والعراق وغيرهما، وأنهما يسـهمان إسـهاما بالغا في تدريب قوات  الحزب الديمقراطي 

الكردي الإيراني، وتحريضهم على الهجوم على المراكز العسكرية داخل إيران )ته نيا، 2024م، 

ص 127(. من ثم، فإن المؤسسات العسكرية الإيرانية انصب اهتمامها على التواصل مع تيار 

لا وهو الأحزاب الإسلامية في كردستان العراق. ثالث، أ

تزامنـا مـع هـذه الأحـداث، فنشـهد أن عـددا مـن رجـال الدين الشـافعيين من خلال تأسـيس 

جمعية نضالية، سعوا إلى خوض حرب سياسية ـ عسكرية مع الدولة العراقية. في هذه الأثناء، 
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أن حركة الاتحاد الإسلامي لكردستان العراق، والتي كان قد تم إنشاؤها على يد الشيخ محمد 

برزنجي )1324 ـ 1393ه‍.ش(، في سنة 1357 للهجرة الشمسية، وكانت تحمل طابعا إخوانيا، 

شنّت هجوما عسكريا على حزب البعث العراقي. لم تلبث أن جماعة من الشباب ورجال 

كراد العراقيين، أسّسوا حركة إسلامية تحت قيادة الشيخ عثمان عبد العزيز سنة  الدين من الأ

1985 للميلاد. ولكن بما أن هذا الحزب كان يصطبغ بصبغة إخوانية، ولم يكن له مكان عند 

كـراد تقريبـا، وأنهـم كانـوا يتطلعون إلى تشـييد دولة إسالمية كردية، فـإن عثمان عبد العزيز  الأ

)1922 ـ 1999م(، وعـددا مـن أتباعـه، انفصلـوا عـن هـذا الحـزب، وغـادروا العـراق متوجهين إلى 

إيران في أخريات سـنة 1987 للميلاد، وقاموا بتأسـيس الحركة الإسالمية لكردسـتان العراق 

كبر حزب إسالمي، فتح صفحة جديدة في تاريخ  فيها. لا شـك، أن هذا الحزب، باعتباره أ

أنشطة الإسلاميين )موديفي، 2015 ب، ص 20 ـ 21(.

كراد العراقيين،  تزامنا مع تأسيس هذا الحزب، فإن عددا من رجال الدين الشافعيين من الأ

تحـت اسـم جمعيـة العلمـاء فـي المنفـى، أعلنـوا الجهـاد ضـد النظـام البعثـي فـي بيـان لهم 

كردسـتان  ذلـك  فـي  بمـا  المناطـق،  بعـض  فـي  اسـتقروا  فهـم  2020م، ص 13(.  )هوشـمند، 

وكرمانشـاه، سـاعين إلى إقامة حكومة مثل الحكومة الإسالمية الإيرانية في كردسـتان العراق 

)كوردسـتاني، 2021م(. تأسـس هـذا الحـزب فـي ظـل أجـواء الثـورة الإسالمية الإيرانيـة ونشـوء 

الجماعـات الإسالمية فـي الحـرب الجهادية الأفغانيـة ضد الروس، مما أدى إلى اتسـاع رقعة 

الحركات الإسالمية )شـيخي وآخرون، 1401ه‍.ش، ص 137(. زد على ذلك، أن الأنشـطة التي 

 ، ، أوصلتـه إلـى مقام المفتـي الكبير فـي كردسـتان )دلاويز بذلهـا الشـيخ عثمـان عبـد العزيـز

1385ه‍ـ.ش، ص 95(. فهـو بعـد أن أدرك اتجـاه القـوات الإسالمية الكرديـة نحو السـلفية، قام 

ين، باللغة الكردية، من أجل الحفاظ على 
ّ
بتأليف رسالة تحت عنوان ما هي بدعة المضل

قواته أمام هذا الفكر المتطرف.
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مع تزايد سوق نشاط الأحزاب الإسلامية في المنطقة الكردية، فإن حزب الدعوة )الحزب الشيعي 

المناهض لصدام حسـين(، دخل إلى كردسـتان العراق. في هذه الأثناء، أن جماعة تدعى أنصار 

اللّٰه، تشكلت في مدينتي زاخو والعمادية بالعراق سنة 1988 للميلاد، ثم دخلت إلى كردستان إيران 

عن طريق كردستان تركيا، والتحقت بالقوات الإيرانية )ئيسماعيل بيگداودي، 2024م، ص 421(.

 لم تلبث أن الحركة الإسلامية دخلت إلى العراق، وخاضت حربا مع حزب الاتحاد الوطني، 

الذي كانت تعتبره منافسـا لها، إلا أنها بالمآل هزمت هزيمة نكراء. عقب هذا الإخفاق، قام 

معارضـو النهـج الجديـد للحركـة )أي إلقـاء السالح وقبـول التعايـش مـع الأحـزاب العلمانيـة 

والخضـوع للانتخابـات(، بتأسـيس أحـزاب جديـدة ذات توجـه جهـادي. بمـا أن الأحـزاب 

المسـلحة المسـلمة كانـت تتسـم  ـ فـي الأغلـب ـ بالطابع السـلفي الجهـادي، فهـذه الأحزاب 

، 1402ه‍.ش(. الناشئة تبنّت نهجا سلفيا جهاديا أيضا )خوشناو

3-2-4م .لامح المحط ةالثةينا

كـراد الإسالميين عـن الجماعـات الفكريـة المناهضـة إلى  تتميـز المحطـة الثانيـة بانصـراف الأ

الأنشطة الحزبية والمسلحة، وتأسيس حكومة إسلامية في المنطقة الكردية. منذ ذلك الحين، 

كراد الإسلاميين.  فإن فكر تأسيس الدولة الإسلامية الكردية )داك(، اكتسب أرضية في نظريات الأ

ولكـن بعـد سـنوات مـن النضـال، عندمـا هزمتهـم الأحـزاب العلمانيـة الحاكمـة فـي كردسـتان 

العراق، تخلوا عن نهجهم العسكري، إلا عددا من المتطرفين الذين، علاوة على انفصالهم عن 

الأحزاب السابقة، قاموا بتأسيس أحزاب مسلحة جديدة ذات نهج سلفي جهادي.

أما بعد هزيمة الأحزاب الإسلامية في كردستان العراق، فإن الأحزاب الإسلامية الناشئة ذات 

النهج السلفي الجهادي، بعد تعرضها للقمع من قبل الأحزاب العلمانية الكردية في المدن 

الكرديـة العراقيـة، دخلـت إلـى غربـي إيـران. فـي هـذه الظـروف الجديـدة، أن بعـض العوامـل 

ساهمت إسهاما بالغا في تغذية حركاتها المسلحة.  
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3-3. المحط ةالثالثة: ظهور طالبان يف أفغناستان )1374 ـ 1379ه‍.ش(

كراإ دلى طالبان لأ 3-3-1. انضمام الإسلايمي نا

عقب الغزو السوفييتي لأفغانستان، بدأ الإسلاميون يدعون إلى الجهاد ضد الروس في كل أنحاء 

البلدان الإسلامية، وبالتالي، تدفقت إلى البلاد القواتُ الجهادية، وعلى رأسها السنية، للقتال 

من مختلف البلدان. من المؤكد، أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية وقفت إلى جانب الشيعة 

الأفغان وغيرهم من التيارات الجهادية الإسلامية؛ ولكنها في معظمها لعبت دورا تدريبيا.  

بالتزامـن مـع انتهـاء الحـرب الأهليـة طـوال السـنتين 1990 ـ 1991 للميالد، والهزيمـة النهائيـة 

للحركـة الإسالمية فـي كردسـتان العـراق، فـإن عـددا من أعضـاء الحركة دخلـوا إلى إيـران عبر 

كراد الإيرانيين، وبقوا هناك  الجبـال لمواصلـة القتـال، وانضموا إلى طالبان، برفقة عدد مـن الأ

لسنوات عديدة. بعد هجوم الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها على أفغانستان في سنة 

كراد المتواجدون في أفغانسـتان إلى كردسـتان  2001 للميالد، وانهيـار تنظيـم طالبـان، عـاد الأ

العـراق، ووفـروا أرضيـة مناسـبة لانتشـار المعتقـدات السـلفية الجهادية على نطاق واسـع في 

المنطقة الكردية )شيفتشي، 2020م، ص 153(.

وأمـا التطـور المهـم الـذي طـرأ علـى أرض الواقـع، فتمثـل فـي تشـكيل حركـة سـلفية جهاديـة، 

تدعى جماعة أنصار اللّٰه، في كردستان العراق، أي هورامان، من مجموع القوات الكردية التي 

كانـت قـد عـادت مـن الأفغانسـتان. وصـار مقرهـم في مكان، يسـمى بيارة، علـى الحدود بين 

إيران والعراق )هوشمند، 2017م(.

3-3-2إ .ح ءايالحرك ةالإسلالأ ةيمهل السنو ةالجمةعا

كما تقدم ذكره آنفا، أن الحركة الإسلامية لأهل السنة والجماعة، التي كانت قد أسست بقيادة 

عبـد القـادر توحيـدي فـي فتـرة الحـرب العراقيـة ـ الإيرانيـة، كانـت تحتضـر بعـد هزيمـة قائدهـا 

وفراره إلى كردسـتان العراق. ولكن بعد ظهور تنظيم طالبان في أفغانسـتان، ونشـاط شـبكاتهم 
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الاتصاليـة فـي المنطقـة الكرديـة، اهتبـل عبـد القـادر توحيـدي هـذه الفرصـة السـانحة. علـى 

أساس ذلك، ففي سنة 1379 للهجرة الشمسية، بعث عبد القادر توحيدي رسالةً إلى طالبان، 

وقـدّم نفسـه كممثـل أهـل السـنة فـي إيـران، وأرسـل شـخصين نيابـة عن نفسـه إلى أفغانسـتان، 

لتلقي المسـاعدات المالية. فهما بعد العودة إلى كردسـتان، قاما بإعادة إحياء حزب الحركة 

، ودعا بعض  الإسلامية. من اللافت، أن هذا الحزب أسس مدرسة العلوم الدينية في مدينة سقز

كراد والعرب من السلفيين إلى التدريس فيها، وقام بتدريب العشرات من السلفيين  الأساتذة الأ

المتطرفين خلال الفترة الممتدة ما بين 1380 ـ 1382 للهجرة الشمسية )شنۆیی، 1387ه‍.ش(.

3-3-3م .لامح المحط ةالثالثة

كراد اكتسبوا خبرة جديدة في الحرب المذهبية ذات  في المحطة الثالثة، أن الإسلاميين الأ

النهـج السـلفي بسـبب الحـرب فـي أفغانسـتان. ولكـن في هـذه المرحلة، لم تحقّق السـلفية 

هوية مستقلة في المنطقة الكردية، بل كانت تنضوي تحت السلفية العربية. وأما بعد هذه 

 ، المحطة، فطرأت بعض أحداث، أدّت إلى استقلال الهوية السلفية الكردية. من جانب آخر

ففي هذه المرحلة، أن السلفية في غربي إيران لم تكن تتسم بالطابع الجهادي بعدُ، بل كانت 

تصب تركيزها الأساسي على توفير أرضية خصبة لنفسها عن طريق تقديم  الأفكار السلفية 

في المدارس الدينية وتدريب القرآن الكريم. 

ل الهو ةيالسل ةيفالجه ةيداالكةيدر
ُ
3-4. المحط ةالرابعة: تشكّ

إن حركة طالبان، على الرغم من أنها شهدت فترة قصيرة في الحكم، إلا أنها تركت بصمات واضحة 

في اتساع رقعة التيارات السلفية في الشرق الأوسط، وشدّت انتباه الجماعات الجهادية المختلفة، 

مما أورث ظهور التيارات السلفية الناشئة. منذ ذلك الوقت فصاعدا، فأعلنت الجماعات السلفية 

كثر هذه الجماعات أهمية وبروزا:  عن وجودها في كردستان العراق. فيما يلي، نستعرض أ



يإيرانلالمنطقة الكردية ا وقفة تأملية عند كيفية توغل التيار السلفي في /  193

3-4-1. تأسيس جم ةعاجند الإسلام

بعـد هزيمـة الحركـة الإسالمية فـي الحـرب الأهليـة الكرديـة أمـام حـزب الاتحـاد الوطنـي، أن 

الخلافـات الأيديولوجيـة حـول إسـتراتيجيات القتـال، أدت إلـى ظهـور الخلافـات الجوهريـة 

بين الأعضاء، وكذلك أن الفصائل الجهادية السلفية أعلنت عن وجودها بعد الانفصال عن 

الحركة الإسلامية، في أوائل العقد الماضي )نجيم، 1402ه‍.ش(. 

في الحقيقة، أن استياء قوات الحركة الإسلامية من قبول الهزيمة والتخلي عن الالتزام بإقامة 

كـراد الإسالميين والعلمانيين(، ممـا أدى  الدولـة الإسالمية كجـزء مـن اتفـاق طهـران )بيـن الأ

إلى بروز انشقاقات في الحركة الإسلامية. من ثم، فانفصل السلفيون الجهاديون الذين كانوا 

يحملون طابعا إخوانيا، عن الحركة )شيفتشي، 2020م، ص 157(.

، أن أول الجماعة المنشـقة التي كانت تدعى حركة حماس كردسـتان، وكانت  حري بالذكر

تتبنى نهجا جهاديا في أفكارها الأيديولوجية، أعلنت  الحرب رسميا مع الأحزاب العلمانية 

للميالد،  فـي سـنة 1997  الوطنـي(،  والاتحـاد  الديمقراطـي  )الحـزب  العـراق  كردسـتان  فـي 

واستقرت في حوالي مدينة خورمال بالقرب من مدينة حلبجة )رابين، 1385ه‍.ش، ص 86(.

كانت الجماعة المنشقة الثانية هي جماعة وحدة سوران الثانية، التي تولى قيادتها أبو عبد 

اللّٰه الشافعي في سنة 1998 للميلاد، وكان عدد  مقاتليها يتراوح بين 350 و400 مقاتل، يتبنون 

تفسيرا متطرفا من التيار السلفي )ملازادة ونريمان، 2019م، ص 481(. 

وأما الجماعة الثالثة، فكانت تدعى حركة التوحيد. فتولى قيادتها أبو محمد الكردي، وجعل مركز 

قيادتـه فـي وادي الشـيخ محمـد بالك في غربي پیرانشـهر بالقرب مـن الحدود الإيرانيـة  ـالعراقية، 

وتحالف مع عمر بازياني، قائد جماعة طريق إبراهيم، وبدأ القتال مع الأحزاب العلمانية الكردية 

بالعراق )شيفتشـي، 2020م، ص 153(. ولكن حادثة الحادي عشـر من سـبتمبر سـنة 2001 للميلاد، 

. لذا، فإن حركة حماس كردستان تحالفت مع حركة  أدت إلى أن الجماعات السلفية تشعر بالخطر

التوحيد، وأسست جبهة التوحيد الإسلامية في منطقة كرميان )كريمي وزنگنة، 1396ه‍.ش، ص 91(.
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فـي نهايـة المطـاف، فتـم اندمـاج الجماعـات الجهاديـة السـلفية الثالث فـي كردسـتان 

العـراق، أي حركـة حمـاس كردسـتان، وحركـة التوحيـد، وجماعـة وحـدة سـوران الثانيـة، 

ضـد  الجهـاد  أعلنـت  والتـي  الإسالم،  بجنـد  الموسـومة  الوليـدة  الحركـة  اسـم  تحـت 

الجماعـات العلمانيـة الكرديـة. فـي هـذه الحقبة الزمنية، تـم توزيع كتـب ومقالات فيما 

يتعلق بالسلفية في اللغة العربية بين الأعضاء بشكل سري، مما كان يتعارض تماما مع 

، فتـم دمج جماعة التوحيد  الفكـر الكـردي الشـافعي )نجيـم، 1402ه‍ـ.ش(. وفقا لرأي آخر

مـع جماعـة وحـدة سـوران الثانيـة فـي الأول مـن سـبتمبر سـنة 2001 للميالد، لتشـكّل مـا 

عرف بجند الإسالم بقيادة الشـافعي )سـه يد برايم، 2024م، ص 22(. على كل حال، فإن 

ب فـي انضمـام زهاء عشـرين كرديـا إيرانيا إليها  توسـع أنشـطة هـذه الحركـة الوليـدة، تسـبَّ

)مالزادة ونريمـان، 2019م، ص 481(.

أخيـراً، فـإن هـذا الحـزب انهزم بعد عدة أشـهر من الصراع العنيف مع حـزب الاتحاد الوطني 

ـوا هاربيـن إلـى إيـران 
ّ
إن عـددا مـن فلـول الحـزب ول )كريمـي وزنگنـة، 1396ه‍ـ.ش، ص 91(، و

)نجيم، 1402ه‍.ش(.

3-4-2. تأسيس جم ةعاأنصار الإسلام

إيجاد انشقاقات فيها،  بعد هزيمة جماعة جند الإسلام من الدولة المحلية الكردية بالعراق و

، الذي كان على  فـإن أحـدا مـن أعضائهـا البارزين، باسـم فرج أحمد المعروف بالملا كريـكار

علاقة مع الجماعات العرب في أفغانستان، قام بتغيير اسم جماعة جند الإسلام إلى جماعة 

أنصار الإسلام، وتولى قيادتها )كريمي وزنگنة، 1396ه‍.ش، ص 91(. 

كثـر الجماعـات الإسالمية مـالا وسالحا وعتـادا،  مـن اللافـت، أن هـذه الجماعـة كانـت أ

مـرارا  أعلنـت  انسـجاما وتلاحمـا )نجيـم، 1402ه‍ـ.ش(. فهـي  كثـر  أ ببنيـة  تتمتـع  وكانـت 
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وتكـرارا أنهـا أرسـلت مقاتليهـا إلـى أفغانسـتان مـن أجـل تدريبهم على صنـع المتفجرات 

واسـتخدام الأسـلحة والفنـون العسـكرية القتاليـة طـوال أربـع سـنوات )كريمـي وزنگنـة، 

، فتـم توحيد جماعة جند الإسالم مع جماعة الإصلاح  1396ه‍ـ.ش، ص 89(. وفقـا لـرأي آخـر

، في 10 ديسـمبر سـنة 2001 للميلاد، لتشـكل ما عرف بأنصار الإسالم )سه  بقيادة الملا كريكار

يـد برايـم، 2024م، ص 22(.

لا شـك، أن المسـاعدات الماليـة للمملكـة العربيـة السـعودية وتنظيـم القاعـدة، جعلت هذه 

كثـر فعاليـة. مـن منظار تنظيم القاعدة، فإن كردسـتان العـراق كانت تحظى ببيئة  الجماعـة أ

جبلية مميزة وقاعدة مناسبة لتنفيذ العمليات العسكرية ضد الولايات المتحدة الأمريكية 

وتركيا )كريمي وزنگنة، 1396ه‍.ش، ص 91(. فهذه الجماعة ارتكبت أعمال عنف غير مسبوقة 

ضـد أعضـاء الأحـزاب العلمانيـة الكردية بالعـراق، لدرجة أنه صار من المعتاد، قطـع الرؤوس، 

كراد )نجيـم، 1402ه‍.ش(.  وقطـع الأنـوف، والتمثيل بالجثث، وتشـويه الموتى بين السـلفيين الأ

فإن الفرع العسكري لأنصار اللّٰه كان قد تشكّل من خمس كتائب، بما في ذلك كتيبة الأقصى 

كراد من الإيرانيين والعرب العراقيين )هوشمند، 2020م، ص 28 ـ 29(. التي كانت متكونة من الأ

3-4-3. تشكيلامإ رايب ةرة

تعد مدينة بيارة من المدن الصغيرة لكردستان العراق. فهي تقع في شرقي مدينة سليمانية 

والشـريط الحـدودي الإيرانـي. فتأسسـت أول الدولـة السـلفية المحليـة فيها، وسـميت بدولة 

إمارة الجبال.

كراد والعرب الجهاديين من أفغانسـتان إلى  عقـب هزيمـة تنظيـم طالبان، وهروب عـدد من الأ

العراق، واجتماعهم في كردسـتان العراق، تشـكلت ظروف جديدة في هذه المنطقة. على أثر 

ذلـك، فـإن الأفـراد المنتميـن إلـى جماعة أنصار اللّٰه، اسـتحوذوا على مدينة حدودية مـع إيران، 
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تدعى طويلة، وكذلك قرى ملاچنارة، وخاك كلان، وزردل هلا، وهندي، ودرگا شيخان، وبلخا، 

وميشلة، وپنجوين، وأصدروا بعض الأوامر والأحكام الدينية )رابين، 1385ه‍.ش، ص 90 ـ 91(.  

كانت بيارة مركزاً أصلياً للصوفية النقشـبندية في كردسـتان العراق؛ ولكن أنصار اللّٰه خاضوا 

معركة شرسة ضد الصوفية وأهل العرفان، وعارضوا السنن والتقاليد الإسلامية القديمة، وحتى 

دمّروا مزار الشـيخ العارف، سـراج الدين النقشـبندي )1275 ـ 1375ه‍.ش(، وقاموا بنبش قبره، 

، الأمر الـذي أورث الناس ضغينة وحقدا على جماعـة أنصار اللّٰه  ونقلـوا رفاتـه إلـى مـكان آخـر

)شه مس، 1404ه‍.ش، ج 2، ص 407(.

، قائد هذه الجماعة، كان قد أسس سابقا حزب كۆمەڵیە  ، أن الملا كريكار من اللافت للذكر

ئیسلامیی كوردستانی عێراق )الجماعة الإسلامية لكردستان العراق(، في باكستان منتصف 

كرديـة، تدعـى بانگـه‏وازی ئیسالمی )الدعـوة  القـرن المنصـرم، وأصـدر مجلـة  ثمانينيـات 

الإسلامية( فيها )شيفتشي، 2020م، ص 152(. 

مهمـا يكـن مـن شـيء، فـكان أمـراء هذه الإمـارة يتلقون فتاواهم مـن قادة التيار السـلفي، وكان 

كراد )المصدر نفسـه، ص 155(. كانت  عـدد مقاتلوهـا يربـو عـن 5600 مقاتلا، معظمهم مـن الأ

توفـر هـذه الجماعة قسـطا وفيرا من حاجاته الأساسـية، بما في الغذاء والـدواء والملابس، من 

المـدن الكرديـة الإيرانيـة. في هذه الفترة، أن السـلفيين الجهاديين لكردسـتان إيران أسـهموا 

إسهاما بالغا في هذه الإمارة )پويندة، 1392ه‍.ش(.

بعـد احتالل العراق في سـنة 1382 للهجرة الشمسـية، أن الولايات المتحـدة الأميريكية وحزب 

الاتحاد الوطني شنّتا هجمات صاروخية وبرّية على إمارة بيارة، وطردوا جماعة أنصار من الجبال 

الكردية العراقية )سه يد برايم، 2024م، ص 22(. في هذه الأثناء، أن عددا من الهاربين المصابين 

فـي الحـرب، برفقـة الأعضـاء الإيرانييـن، توجهوا نحـو المناطق الحدودية لكردسـتان وكرمانشـاه  

)هورامي، 1399ه‍.ش(.
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3-4-4م .لامح المحط ةالرابعة

كراد على هوية مستقلة في المنطقة الكردية، وحقّقوا  في المحطة الرابعة، حصل السلفيون الأ

تجربة الوحدة، وتشـكيل الحكم المحلي، وتنفيذ الشـريعة. فعلى رغم من أن هذه الدولة لم 

كراد.  تدم طويلا، إلا أن المحاولة لإعادة إحيائها صارت غاية منشودة للسلفيين الأ

كرا دالسليفي نالعرايقي  ن لأ لإرياينيو نا كرا دا لأ 3-5. المحط ةالخماسة: التقارب نيب ا

كراد  الذين كانوا قد انهزموا في إمارة بيارة، توجهوا نحو  كما تقدم ذكره سابقا، فإن السلفيين الأ

المدن الإيرانية الحدودية، بما في ذلك جوانرود وپاوة، هروبا من قوات حزب الاتحاد الوطني 

لكردستان العراق. فهم بسبب قتالهم مع القوات المسلحة الأمريكية ونطقهم باللغة الكردية، 

تم استقبالهم ومعالجة جروحهم من قبل السكان المحليين. من هذا الوقت فصاعدا، دخل 

السلفيون الجهاديون إلى المناطق الكردية الإيرانية التي كانت على معرفة بالمنظومة الفكرية 

السلفية منذ اندلاع نيران الحرب العراقية ـ الإيرانية.

كرا دالسليفي نالعرايقيريإ يف نان لأ 3-5-1. تواجد ا

يعود أول تواجد كردي سلفي عراقي في إيران، إلى الحرب العراقية ـ الإيرانية، حيث لجأ عددٌ 

كراد إلى البلاد خلالها. القصة هي أنه بعد الهجوم الشامل لنظام البعث العراقي  كبير من الأ

على كردستان العراق خلال عمليات الأنفال، والتي تركت مقتل الآلاف من الناس، لجأ عدد 

كراد العراقيين إلى المناطق الكردية الإيرانية، وبقوا فيها لفترة طويلة. على عقب  كبير من الأ

ذلك، فتم إنشاء مخيمات للاجئين في هذه المدن. ولكن استغل السلفيون  هذه الفرصة، 

فقاموا بنشر الأفكار السلفية الجهادية بينهم بشكل سري، تحت ذريعة تفقد أحوال المساكين 

وأصحاب الحاجة والوقوف على حوائجهم )پويندة، 1392ه‍.ش(. بما أن المخيمات كانت 
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قد أقيمت في المناطق الكردية الإيرانية، فإن هؤلاء المبشرين، علاوة على هذه المخيمات، 

دخلوا إلى المدن الكردية أيضا، وقاموا بنشر منظومتهم الفكرية بين أهاليها. ولكن لم يلبث أن 

كـراد اللاجئيـن عـادوا إلى العراق، جراء اتفاقات جرت بين الأحزاب الكردية ونظام البعث  الأ

العراقي )المصدر نفسه(، الأمر الذي أدى إلى أن جهودهم الدعائية تذهب أدراج الرياح.

3-5-2. تشكيل كتئاب القعاد يف ةكدرستانريإ ان

أما بعد الإطاحة بالنظام البعثي العراقي في سـنة 2003 للميلاد، وحضور السـلفيين الهاربين 

من إمارة بيارة في إيران، فلم تلبث أن أول منظمة سلفية جهادية، باسم كتائب القاعدة في 

كردسـتان، تم تأسيسـها بالمشـاركة مع عدد من الأعضاء السـابقين لكتيبة الفتح من أنصار 

اللّٰه. في خضم هذه الأحداث، أن أبا مصعب الزرقاوي الذي كان مختبئا لفترة في كردستان 

إيـران، وكان ناشـطا لأخـرى فـي كردسـتان العراق، بايع أسـامة بـن لادن. بعد هذه المبايعة، أنه 

أنشـأ تنظيـم القاعـدة فـي بالد الرافديـن. بعـد تأسـيس التنظيـم، غيّر الفـرع الكـردي لجماعة 

التوحيد، اسمه إلى القاعدة في كردستان )هوشمند، 2020م، ص 50(.

في سـنة 1383 للهجرة الشمسـية، تم تعيين أبي أسـماء سـليماني أميراً لكتائب القاعدة في 

كثـر  كردسـتان. فهـو أسّـس فـي الحـدود العراقيـة مـع محافظـة كرمانشـاه مركـزا تعليميـا، كان أ

كراد الإيرانيين بمتوسـط أعمار يتراوح بين 17  من تسـعين بالمئة من المتواجدين فيه من الأ

ـ 32 سنة )المصدر نفسه، ص 51 ـ 52(. من هذا الوقت فصاعدا، تمثلت السلفية بالمنطقة 

الكردية الإيرانية في صورتين:

كـراد الإيرانييـن الذيـن كانـوا متواجدين في الحرب مـع الولايات  الصـورة الأولـى:  السـلفيين الأ

المتحدة الأمريكية في العراق.

الصـورة الثانيـة: السـلفيين الذيـن عكفـوا علـى الدعايـة السـرية في المناطـق الكرديـة الإيرانية 

)پويندة، 1392ه‍.ش(.
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3-5-3م .لامح الخط ةالخماسة

في هذه الفترة التاريخية، أن السلفية الجهادية الكردية التي كانت متأثرة بالسلفية العراقية، 

انخرطـت فـي أنشـطة ضـد الولايـات المتحـدة الأمريكية في العـراق أو أفغانسـتان، ولم تتخذ 

نهجا عدوانيا تجاه إيران. فكانت طريقتهم مبتنية على الدعاية السرية والمستورة، والتجنيد 

كراد الإيرانيين بهدف الحرب مع القوات الأمريكية في العراق وأفغانستان. بين الأ

انطلاقا من ذلك، ومن خلال الفترة الممتدة ما بين 1386 ـ 1390 للهجرة الشمسية، تم تجنيد 

كراد الإيرانيين من قبل ديوان الجند التابع لتنظيم القاعدة الكردية،  العشرات من الشباب الأ

وتم إرسـالهم إلى أفغانسـتان. في نهاية المطاف، فلاقى ما يقارب 90 كرديا إيرانيا مقتلهم في 

هلمند بأفغانستان في أثناء الحرب مع حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة لأمريكية 

)هوشمند، 2020م، ص 59 ـ 60(.

3-6. المحط ةالسداسة: الد ةياعالعلن ةيللسلبرغ يف ةيفيريإ ان

كراد السلفيين العراقيين وجدوا ظروفا مناسبة، لممارسة الدعاية  عقب تأسيس إمارة بيارة، فإن الأ

المحـدودة فـي بعـض المـدن الحدوديـة الإيرانيـة. بعـد هروبهم من بيـارة إلى المـدن الحدودية 

الإيرانية، وخاصة  مدينة جوانرود، تم استقبالهم ومعالجة جروحهم كمقاتلين مسلمين من قبل 

السكان المحليين )طاهري، 1402ه‍.ش(. بالتزامن مع ذلك، فتشكلت جماعات في كردستان 

كراد السلفيين الإيرانيين. عموما، فإن هذه الجماعات أقبلت  العراق، كانت على علاقات مع الأ

على إشاعة الأفكار السلفية في غربي إيران. فيما يلي، نشير إلى أهم هذه الجماعات:

3-6-1.جم ةعاأح دافصلاح الدني

كراد، وعلى وجه التحديد أهل السنة، يمثل صلاح الدين الأيوبي  في الاعتقاد السائد بين الأ

بطلا كبيرا، له القدح المعلى في إحياء الدين الإسلامي. انطلاقا من ذلك، فإن المهتمين به 
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كراد في المعمورة الإسالمية، من خلال تسـمية أنفسـهم  حاولوا إحياء الموقف الجهادي للأ

بأحفـاد صالح الديـن الأيوبـي، الأمـر الـذي شـجّعهم على أن يؤسسـوا جماعة أحفـاد صلاح 

الدين، باعتبارها إحدى المنظمات السلفية الجهادية في كردستان العراق. كان قائد هذه 

. فهو سـافر إلى أفغانسـتان،  الجماعـة، هـو تحسـين علـي عبـد العزيـز بـن عثمان عبـد العزيز

يـارة قيـادات المنظمات السـلفية الجهادية إلى البلاد، وبايع أسـامة بـن لادن، وأعلن  خالل ز

ولاءه له )هورامي، 2020م(، الأمر الذي كشف الستار عن تواجد الجماعات الجهادية الكردية 

إمـكان وصولهـم إلـى الأمـوال والأسـلحة عـن طريـق باكسـتان )مشـكي،  فـي شـرقي إيـران، و

1396ه‍.ش، ص 169(. كانت تمثل هذه الجماعة فرعا مستقلا لتنظيم القاعدة، وكانت تركز 

أنشطتها في المنطقة الكردية الإيرانية )هوشمند، 2020م، ص 68 ـ 69(.

3-6-2. جم ةعاجيش صلاح الد ني

مـن جملـة الجماعـات السـلفية، يمكن الإشـارة إلـى جماعة جيش صالح الديـن، والتي تم 

إنشـاؤها بقيـادة سـوارة محمـد المعـروف بالحـاج عـارف، أميـر كتائـب القاعدة في كردسـتان 

العـراق، بعـد انفصالهـا عـن تنظيـم القاعـدة لكردسـتان فـي سـنة 1386 للهجـرة الشمسـية 

)هوشمند، 2020م، ص 71(. في العام نفسه، غيّر الحاج عارف نهجَه من الجهاد ضد الدولة 

العلمانية في إقليم كردستان إلى الجهاد في أفغانستان، الأمر الذي تسبب في احتجاجات 

ضـده مـن قبـل أعضـاء الجماعـة، والذيـن كانـوا في معظمهـم ذوي الأصـول الكرديـة الإيرانية 

)المصدر نفسه، ص 69 ـ 70(.

3-6-3. جم ةعاأنصار الإسلام

في خضم الصراعات الدائرة في كردستان العراق، ومعارك القوات الجهادية في أفغانستان، 

كراد الإيرانيين بعد  كراد العراقيين ثم الأ تشـكلت جماعة أنصار الإسالم في إيران، بقيادة الأ
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عـزل قائدهـا العراقـي عـن منصبـه. فكانـت تصدر جامعة أنصار الإسالم مجلـة أمت باللغة 

الفارسـية في إيران،  وكانت ترسـل عناصرها إلى المناطق السـنية في مختلف أنحاء البلاد 

كثـر مناهجهـم فعاليـة  مـن أجـل تجنيـد الأعضـاء )المصـدر نفسـه، ص 61 ـ 62(. وأمـا مـن أ

لاسـتقطاب الأفـراد وجذبهـم إلـى الفكـر السـلفي الجهـادي، فكانـت الاسـتفادة مـن التعليم 

، أن المبشـرين السـلفيين كانـوا يسـتقرون فـي المـدن السـنية، وكانوا  القرآنـي. فـي تعبيـر آخـر

يدعـون العائالت إلـى إرسـال أطفالهـا إليهـم لتلقـي دروس القـرآن الكريـم، غيـر واعيـةً بأنهـم 

يركـزون علـى تعليـم القـرآن الكريـم عبـر المنهج السـلفي. زد علـى ذلك، أنهم كانـوا يهتمون 

بتقديم المساعدات المالية إلى العائلات الفقيرة السنية. فكانت تنقل هذه المساعدات 

كراد  مـن المملكـة العربيـة السـعودية إلى شـرقي إيران، ثـم كان يتم إيصالها إلى السـلفيين الأ

على أيدي السكان السلفيين لتلك المنطقة. 

3-6-4م .لامح المحط ةالسداسة

في المحطة السادسة، أن السلفيين قاموا بتجنيد الأعضاء بشكل علني في المناطق السنية 

فـي غربـي إيـران. تتميـز هـذه المحطة الدعائية، بدعوة الأفراد إلى القيام في سـبيل اللّٰه تعالى 

، والعودة إلى الدين الإسلامي  ضد الظالمين والقاسطين، والدعوة إلى مكافحة الظلم والجور

وما شاكل ذلك، دون تحديد الدولة الظالمة المرادة عندهم. 

عمومـا، فإنهـم قامـوا بإدخـال قـراءة جديـدة غيـر مسـبوقة للإسالم إلـى المنطقـة الكرديـة؛ إذ 

كانـت القـراءة الدينيـة السـائدة بيـن الخطباء الشـافعيين، مبتنية على المفاهيـم الأخلافية 

والمضاميـن التعبديـة، وليـس الدعـوة إلـى القيـام ومكافحـة الظلـم والاضطهاد. لا يفوتنـا، أن 

السـلفيين فـي هـذه المرحلـة،  مـا كانـوا قـد دخلوا بعد فـي بعض القضايا السياسـية، بما في 

ذلك الحكومة الإسالمية على أسـاس الفكر السـلفي، ونقد السـيادة الشـيعية في إيران، وما 

شـاكل ذلك.
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لإرياةين 3-7. المحط ةالسباعة: تأسيس الجمو تاعاالجمع تايالسل ةيفالك ةيدرا

عقب تزايد أنشطة الجماعات السلفية الجهادية في كردستان إيران، وانضمام كمّ هائل من 

كراد الإيرانيين إليها، توفرت ظروف مناسبة لظهور جماعات سلفية كردية مستقلة  الشباب الأ

فـي إيـران، وبالتالـي، تغيـرت القـراءة السـلفية من النهـج الدعائي إلى النهـج الجهادي. فيما 

يأتي، سنشير إلى أهم هذه الجماعات الكردية المستقلة.

3-7-1. تأسيس جم ةعاالتوحيدو الجهدا

إن السلفية الكردية التي كانت قد وضعت كل طاقاتها الدعائية بما استطاعت، في الدعوة 

إلى مكافحة الطاغوت والجهاد، دون تحديد الدولة الجائرة المرادة عندها، أعلنت رسـميا 

بعد استقطاب الشباب وتجنيد الأعضاء، أنها تسعى إلى مكافحة النظام الإسلامي الحاكم 

يـة الإسالمية الإيرانيـة، بدعـوى أن أهل  فـي إيـران، ودعـت أتباعهـا إلـى الجهـاد ضـد الجمهور

السنة  يتعرضون لظلم والاضطهاد في إيران. 

انطلاقـا مـن ذلـك، فـإن أول جماعـة أعلنـت عـن وجودها في هـذا الميـدان، كانت جماعة 

، والتي تشـكلت في المنطقة الكردية السـنية  التوحيد والجهاد المعروفة بجماعة أبي بكر

سـنة 1386 للهجـرة الشمسـية مـن قبـل عـدد مـن السـلفيين الجهادييـن الإيرانييـن. مـن 

اللافـت أن معظـم الأفـراد الذيـن انضموا إلى هذه الجماعة، كانوا من الطبقات المسـحوقة، 

والعاطلـة عـن العمـل، والشـباب الباحثيـن عـن السـمعة والشـهرة، وحتـى مـن الأشـخاص 

مـن  بالعديـد  قامـوا  فهـم  إجراميـة )طاهـري، 1402ه‍ـ.ش(.  كانـت لديهـم سـجلات  الذيـن 

الأعمـال الإرهابيـة، والاعتـداء علـى الأماكـن المقدسـة والأضرحـة المتبركـة، والتفجيـرات، 

ومهاجمـة مراكـز الجيـش والشـرطة وهكـذا دواليـك؛ ولكـن عـددا وفيـرا منهـم لاقـوا مقتلهـم 

خالل الصراعـات الداميـة مـع القـوات الإيرانيـة الأمنيـة حتى سـنة 1389 للهجرة الشمسـية 

)هوشـمند، 2020م، ص 82 ـ 83(. 
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فانطلقت الجولة الثانية من أنشطة جماعة التوحيد والجهاد، بعد إلقاء القبض على أعضائها 

. في هذه المرحلة، تم إدراج الجهاد ضد إقليم كردستان في جدول أعمال الجماعة. ولكن  الكبار

بعد القبض على أعضاء الجماعة في سـنة 1390 للهجرة الشمسـية، انهارت بالفعل )المصدر 

نفسه(. لا يفوتنا أن هذه الجماعة شاركت في كثير من عمليات السطو المسلح على المصارف 

وجرائم القتل المسلسلة، من أجل توفير مواردها المالية )سعادت وآخرون، 1396ه‍.ش، ص 111(.

3-7-2. جم ةعاسرا ايأبيب صري

في أواخر سنة 1386 للهجرة الشمسية، تم تأسيس هذه الجماعة من قبل عدد من السلفيين 

كراد العراقيين الذين كانوا قد لاذوا بالفرار إلى كردستان إيران. كان مؤسس هذه الجماعة،  الأ

شـخصٌ يدعى نژاد، وهو صهر شـخصيتين معروفتين بين السـلفيين، هما والي علي والملا 

محسن. كان هذا الأخير له دور بارز وفعال في تشكيل أنصار الإسلام لكردستان إيران؛ ولكن 

تم طرده برفقة مجموعة من أصدقائه من هذه الجماعة، بسبب نشوب الخلافات الداخلية 

فيها. من الطريف أنه لم يقف مكتوفي الأيدي، بل أسهم إسهابا بارزا في إرساء قواعد جماعة 

. بعد فترة قليلة من تشكيل هذه الجماعة، تم اعتقال الملا محسن ونژاد في  سرايا أبي بصير

إيران، وبالتالي، انهارت هذه الجماعة )هوشمند، 2020م، ص 90(.

3-7-3. جم ةعاجوتايرو الع يلي

تم تأسيس هذه الجماعة من قبل أعضاء أسرة والي علي، بعد هروبهم من كردستان العراق إلى 

إيران. انطلقت أنشطة جوتيار الملا علي، بعد أن انضم إلى حزب الحركة الإسلامية لكردستان 

العراق، وتم تعيينه حاكم شـرعٍ فيها. فهو فيما بعد قصد إمارة بيارة الإسالمية؛ ولكن تم طرده 

منها بسبب سلوكياته المتطرفة، الأمر الذي أدى إلى أن يغادر بيارة، متوجها نحو قرية طويلة، 

التي تبعد خمسة كيلومترات عن الحدود الإيرانية )هوشمند، 2020م، ص 88 ـ 89(.
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بعد الهجوم الأمريكي على إمارة بيارة الإسلامية، جاءت أسرة والي علي إلى إيران، واستقرت 

أولا في مريوان ثم في سنندج. على عقب ذلك، فجاء جوتيار إلى سنندج أيضا. ولكن بعد 

وصول شبح الاغتيال إلى هذه المدينة، أجبر والي علي برفقة أسرته على الانتقال إلى مدينة 

جوانـرود )المصـدر نفسـه(، وقـام بإشـاعة الأفـكار السـلفية هنـاك. لسـوء الحـظ، أن المصـادر 

شحيحة حول هذه الجماعة.

3-7-4. أتباع الملام حمدع لويو الملا تشيرقة

يعتبر الملا محمد علوي من رجال الدين الناشطين من أهل السنة في مدينة بوكان السنية. 

كراد. زيادة على ذلك، فإن سعيد  تشكل جماعته المعروفة بيك شَوَه، طيفا من السلفيين الأ

عالـي المعـروف بالمال تريشـقة يعتبـر أيضـا من رجال الدين السـلفيين في المنطقـة الكردية 

الإيرانية. يعرَف هذان الطيفان بالسلفية الجهادية )مۆئمینی، 2021م(.

على الرغم من أن الملا محمد علوي اتهِم بالمشاركة مع تنظيم داعش والقاعدة، إلا أنه وعبد الحميد 

عالي والملا محمد حسين قيطراني يعتبرون من الناشطين السلفيين )مه تين، د.ت، ص 258(.  

3-7-5. تغيين رهج جم ةعاالمدرس ةالإسلا ةيم)ابلافرسم ةيكتب اسلام(

إن جماعة المدرسـة الإسالمية المتعلقة بمفتي زادة، تعد من روّاد إدخال الفكر السـلفي 

للهجـرة   1371 سـنة  فـي  زادة  مفتـي  وفـاة  بعـد  الجماعـة  فهـذه  الكرديـة.  المناطـق  إلـى 

الشمسـية، اسـتمرت فـي نشـاطها. بشـكل كلـي، فـإن أتبـاع هـذه الجماعـة يعرَفـون بـكاك 

أحمـدي. فـي عصرنـا الراهـن، أن المـدارس الإسالمية تنقسـم إلـى قسـمين: 1ـ المـدارس 

التي تكون تحت إدارة الملا سعدي قريشي، ولا تتبنى منهجا سياسيا كبيرا؛ 2ـ المدارس 

التي يقودها الملا حسـن أميني، وتنشـط في الفضاء الافتراضي وعالم السياسـة )المصدر 
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، مفادها أن السـلفية الجهادية تعـارض قراءة  نفسـه(، علـى الرغـم مـن أن هنـاك وجهـة نظـر

والشـواهد  الأدلـة  ولكـن   ،)483 2019م، ص  ونريمـان،  زادة  )مال  للإسالم  الجماعـة  هـذه 

الميدانيـة تظهـر أن مدرسـة القـرآن )بالفارسـية: مكتـب قـرآن(، تتحيـن الفرصـة للانتفاضة 

المذهبيـة بهـدف تأسـيس الحكومة الإسالمية الكردية، حتى تحقـق أمل مفتي زادة على 

أرض الواقـع. 

3-7-6م .لامح المحط ةالسباعة

في المحطة السابعة، أن السلفية الكردية قامت بإشاعة أفكارها وترويج آرائها، وتبنّت منهجا 

عدوانيا ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية. ونتيجة لهذه السلوكيات السلفية الجهادية، لاقى 

العشرات من القوات العسكرية والمدنيين من الإيرانيين مقتلهم، وتم المساس بأمن المنطقة 

الكردية، وبالتالي، شهد أهالي هذه المنطقة قراءة جديدة للإسلام السياسي، ما أثار لديهم 

حالة من الخوف والذعر والهلع من المستقبل. 

لإرياإ ةينلى الحرك تاالجه ةيدا 3-8. المحط ةالثمانة: انضمام السل ةيفالجه ةيداالك ةيدرا

خارج البلاد

بعد لجوء السلفيين إلى الأعمال المسلحة وسفك الدماء في إيران، اعتبر الشافعيون من أهل 

السـنة هـذا التيـار الفكـري تيـارا خطيـرا للغايـة، وكذلـك وجده أهالـي المنطقة الكرديـة تهديدا 

لأمنهم وسلامتهم. من ثم، فإن السلفية الجهادية حاولت  ـقدر المستطاع  ـأن تخلع رداء المنهج 

المسـلح في إيران، وأن تسـتمر في نشـاطها الدعائي داخل البلاد. منذ ذلك الوقت فصاعدا، 

فإن هذا التيار الفكري قد صب تركيزه الأساسـي على النشـاط في المسـارح السياسـية خارج 

إيران، بما في ذلك حادثة داعش الإرهابية. فجاء السياق الأول لهذه الأنشطة، بعد أن واجهت 
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إقليم كردستان  دولة نوري المالكي تحديات مع أهل السنة، وتصاعدت التوترات بين بغداد و

)باوانـي، 2024م، ص 121  ـ122(. جـراء تصاعـد هـذه التوتـرات، فأصبـح التكفيريـون الجهاديـون 

كراد السـلفيين الإيرانيين  نشـطين في العراق )جلال وأهرام، 2021م، ص 386(. فلم يلبث أن الأ

قصدوا العراق من أجل الحرب مع دولته الشيعية، مؤكدين على أن الدولة الشيعية السائدة في 

العراق تسعى إلى إعادة إحياء الدولة الصفوية في البلاد، والتي تكون امتدادا للدولة الشيعية 

السائدة في إيران )المصدر نفسه، ص 404(.

يا وتشـكيل تنظيـم داعـش فـي سـنة 2011  تزامنـا مـع انطالق الحـركات المسـلحة فـي سـور

إلـى  كـراد السـلفيين الإيرانييـن باسـم حركـة المهاجريـن السـنة، انضمـوا  للميالد، فـإن الأ

يا. ولكن بعض التكهّنات تشير إلى تأسيس هذه  الجماعات التكفيرية الموجودة في سور

الجماعـة فـي النصـف الثانـي مـن سـنة 2012 للميالد. وكان مـن أبـرز الشـخصيات الفعالـة 

فـي هـذا الحـدث، همـا المال عبـد الرحمـن فتاحـي، إمـام مسـجد سـرخ فـي مدينـة مهاباد، 

والماموستا علي محمد مريواني، واللذان أصدرا فتاوى لتكفير الشيعة )ملا زادة ونريمان، 

كردسـتان العـراق، عالوة  2019م، ص 481(. لا شـك، أن ارتيـاد هـذه الجماعـة لإيـران عبـر 

علـى تجنيـد الأعضـاء، أدى إلـى تطبيـع تواجـد التيـار السـلفي فـي المنطقـة الكرديـة. تظهر 

كراد إلى جماعة  المقاطـع المتداولـة فـي الفضاء الافتراضـي، انضمامَ بعض التكفيريين الأ

جيش العدل التكفيرية في بلوتشستان، عن طريق الشبكة السلفية العالمية.

 3-8-1م .لامح الخط ةالثمانة

فـي المحطـة الثامنـة، أن السـلفيين الجهادييـن فـي المنطقـة الكرديـة الإيرانيـة، بعـد الإخفـاق 

فـي مؤامراتهـم ضـد الجمهوريـة الإسالمية الإيرانيـة وقمعهم من قبل القـوات الأمنيـة الداخلية، 

توجهـوا نحـو الحـدود، ولعبـوا دورا بـارزا فـي الأحـداث الدائـرة فـي العـراق وسـوريا. وأمـا الفـرع 

الدعائـي للسـلفية، فلايـزال نشـطا داخـل إيـران، ويعمل على خلـق الخطاب الدينـي والقضاء 
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علـى المنافسـين المذهبييـن، أي الشـافعيين. اليـوم، فـإن السـلفية الكرديـة تحـرص علـى 

تجنيد الأعضاء من بين الشافعيين ذوي التوجهات الشرعية، والاستفادة منهم لإشاعة آرائها 

إيران  كثر صرامة تجاه التيار الشيعي و المتطرفة. زيادة على ذلك، فإن وعّاظها قد تبنّوا نهجا أ

)جالل وأهـرام، 2021م، ص 389(.

الخاتمة

من خلال ما تقدم، يمكن القول إن:

التيار السـلفي، بسـبب السـياق الفكري الذي توفّر له في أواخر العهد القاجاري، اسـتطاع أن 

يتوغل شـيئا فشـيئا في غربي إيران، وأن يسـجّل حضوره فيها عبر مسـاره من الفكر إلى الواقع 

الفعلي خلال ثماني محطات تاريخية. فهذا التيار الفكري تأثر بالأنشطة السلفية في البلدان 

المجـاورة، بمـا فـي ذلـك العـراق، وأفغانسـتان، وباكسـتان، وكردسـتان العـراق، ومـرّ بمرحلتـي 

الدعايـة والتجنيـد بنجـاح، وتبـدّل إلـى جماعـة عسـكرية، تتدخـل فـي القضايـا الإقليميـة في 

العراق، وأفغانسـتان وسـوريا. بعد تشـكيل تنظيم داعش، أن السـلفية الكردية الإيرانية أضفت 

كراد في العراق وسـوريا أتاح  كراد الإيرانييـن إلى الأ طابعـا جديـدا على أنشـطتها، وأن انضمام الأ

كـراد الإيرانييـن عارضـوا السياسـة الرسـمية  مسـاحة أوسـع لهـا. زد علـى ذلـك، أن السـلفيين الأ

للجمهورية الإسلامية الإيرانية في العراق وسوريا، وصبوا اهتمامهم على خلق حالة من انعدام 

الأمـن فـي غربـي إيـران وحتـى شـرقيها. بعـد سـقوط تنظيـم داعـش، عكف هـذا التيـار الفكري 

علـى تفشـي خطابـه المذهبـي فـي المناطـق الكردية. مـن اللافـت، أن المراكز السـلفية الواقعة 

في المنطقة الكردية ومساجدها ومدارسها، والتي تحظى بدعم الممكلة العربية السعودية، قد 

تبدلت شيئا فشيئا إلى الأذرع السياسية للبلاد في إيران. اليوم. فإن السلفية الكردية  ـبحسب 

الإحصائيـات غيـر الرسـمية عـن المنضميـن إليهـا   ـتسـعى إلـى إيجـاد حالـة مـن غيـاب الأمن 

وعـدم الاسـتقرار فـي هذه المنطقة.  
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